
 الحسان إل كلمة الشيخ ممد بن
  من أهل العدل–-رمزان  حت يشهد له سبعون من� مشايه 

.واليان للشيخ أبي بكر يوسف لعويسي 

بسم ال الرحن الرحيم

الحسان إل كلمة الشيخ ممد بن رمزان - حتى يشهد له سبعون من مشايه – من أهل العدل واليان .
المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله إل يوم الدين :

  :  أما بعد 
 هذا هو جواب الشيخ ممد بن رمزان الاجري على سؤال ورد عليه من سائل بالغرب أثناء عقدهم للدورة

العلمية الت أقيمت هناك . 
 : رجل يدعي السلفية ويمع حوله شباب يدرسهم الشؤون العلمية للعلماء. وليست لههنا سائل يسأل يقول 

تزكية ويقول التزكية ليست شرط للمدرس؟
 :الواب

  المام مالك ذكر ف ترجته أنه ل يلس للتدريس إل بعد أن استأذن أشياخه فأذنوا له وكم هم أشياخ المام
 مالك....؟؟ هذا العدد كله استأذن له ، واستجازه الن هذا يلس ويدرس فأذنوا له ، وكان عمره

واحد وعشرين سنة هذا غي معروف!!
إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فطالب العلم هو الذي يعرفه أهل العلم

 ومن ل يعرفه أهل العلم فكيف ينسب نفسه لم وهو ليس من أبنائهم نسب ف العلم كمن ليس له نسب من
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حيث الصل فاللقيط ف العلم ل يلس له....؟
حفظ ال الشيخ ممد بن رمزان الاجري .

 : الث على طلب العلم للشيخ صال السحيمي ضمن فعاليات الدورة الثالثة بدينة تيكيوين بالملكةماضرة 
الغربية .

 وهذا الواب سعته بنفسي ،فلقد دخلت غرفة من الغرف السلفية فسمعت الشيخ يقول ذلك ، وانتظرته –
 حفظه ال - أن يضيف إليها بعض الثار عن السلف الت توضح السألة أكثر فلم يكن شيء من ذلك ، ولعل

 الشيخ اختصر الواب اختصارا لضيق الوقت ، وكثرة السئلة وضغط برنامج الدورة فأراد أن يقرب الفهم
 للسائل بذا الواب ، تذيرا لن تسول له نفسه أن يرتقي مرتقا صعبا ليس له ، ول هو من أهله فيهلك ، كما

 جاء ف نص السؤال أنه رجل يدعي السلفية ، فوصفوه بأنه رجل وليس طالب علم ، وأنه دعي� من أدعياء
 السلفية ، ول يعرف بالعلم ، ويتجرأ على العلماء بتدريس كتبهم دون الرجوع إليهم ، وينفي تزكية العلماء

وشهادتم كلية ..
 وبعد انتهاء من الستماع للجواب اتصل بي أحد إخواني وطلب من أن أشرح له جلة من كلم الشاطب

 تصب ف هذا الوضوع علق عليها الشيخ اللباني رحهما ال ف السلسلة الصحيحة .. ونسيت أن أسجلها
ولعل الخ بعد أن يقرأ هذا يرسلها مرة أخرى .

 فقلت له : هذا كلم حق واضح ل يتاج إل شرح ، وقبل قليل كنت أستمع إل الشيخ ممد بن رمزان
الاجري جوابا على سؤال ف هذا الضمون يقول فيه :
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 المام مالك ذكر ف ترجته أنه ل يلس للتدريس إل بعد أن استأذن أشياخه فأذنوا له وكم هم أشياخ المام 
 مالك....؟؟ هذا العدد كله استأذن له ، واستجازه الن هذا يلس ويدرس فأذنوا له ، وكان عمره

!!واحد وعشرين سنة هذا غي معروف

 ولكن ل تعقيب وتوضيح على كلمه حفظه ال ف هذه القاعدة [[ حتى يشهد له هذا العدد الذي شهد
للمام مالك ..]]

 :المام مالك – رحه ال – شهد له سبعون من أشياخه ، كما ذكر ذلك القاضي عياض ف الدارك ،فقلت 
 وابن عبد الب ف التمهيد ف ترجة المام ، وذكرها أيضا أغلب من ترجم له .. وعلى هذه القاعدة ل ند
 ف العلماء الكبار كالشيخ اللباني، والشيخ بن باز ، والشيخ العثيمي ، والشيخ مقبل الوادعي رحهم ال ،

 والشيخ عبد السن العباد ، والشيخ ربيع بن هادي الدخلي ، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، والشيخ
 الفوزان -حفظهم ال - وغيهم من كبار أهل العلم فضل عن غيهم من طلب العلم الذين تصدوا للدعوة

 والتعليم ف هذا الزمان من شهد لم سبعون عالا فضل عن سبعي من شيوخهم فيما قرأت من تراجم الكثي
 منهم ، وإنا شهد لم البعض ، وشهد بعضهم لبعض ، على اختلف ف العدد بينهم ، وخاصة عند بداية

 تصديهم لتعليم الناس ، والدعوة إل ال ، وقد جعل ال لم بعد ذلك القبول ف الرض ، وأقبلت المة عليهم
 بالخذ عنهم ؛ والطمئنان لعلمهم وما ذلك إل بسبب إخلصهم ف التحمل والداء ، وعملهم با تعلموا ،

 وتزكية نفوسهم بالعلم ، حتى عرفوا به ؛ وكان العلم صفة لم فكانوا ربانيي حقا ، با كانوا يربون الناس على
صغار العلم قبل كبارها ، وأهها قبل م�همها .

 وبعد أيام قليلة دخلت سحاب فرأيت الخ [ الباعمراني ] أنزل هذه الفتوى ، الت أخذها – بعض الغمار
 الغرار – وجعل يشغب با على طلبة العلم السنيي السلفيي، وأنه ل يوز أخذ العلم عن كل من ل يشهد له
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 العلماء الكبار ، ول يزكه أحد منهم ، ول يوز التصدي للدعوة والتعليم حتى يشهد له العلماء الكبار كالشيخ
 ربيع ، أو الشيخ عبيد ، أو الشيخ الفوزان ، أو الشيخ ممد بن هادي ، أو الشيخ زيد بن هادي ، وبعضهم

ل يقبل إل تزكية هؤلء وشهادتم ، ول حول ول قوة إل بال ...
 ول شك أن الشيخ ممد بن رمزان – وفقه ال – ما أراد هذا القصد عند هؤلء ، وإنا أراد أن يزجر كل

 ناشئ غمر مغرور متعال يتقدم العلماء ؛ ويتجرأ على الفتوى بغي ثبت وكانت هذه حاله ،وربا دفعه ذلك إل
 الغرور والعجاب بالنفس فأصبح يعيب على العلماء ويعتقد نفسه مالكا -رحه ال - حيث ل ي�فتى وهو

ف الدينة .. 
 أما إذا ع�رف الطالب بتحصيل أدنى مراتب العلم من بعض دور العلم ، كالعاهد والامعات الشرعية ، وف

 حلقات العلم ف الساجد وعلى يد بعض الشيوخ ، فتحصل على أدوات العلم الت تكنه من فهم الكتاب
 والسنة على منهج السلف الصال ، وع�رف بأخذه عن علماء السلف ، فيعلم الناس من كتبهم ، وعرف

بورعه ونزاهته وعزوه العلم
 لهله ، وعدم تقوله على ال ورسله ، وعدم تقدمه بي يدي العلماء، وعنده توصية من دور العلم الت درس
 فيها ، وليس هناك ف بلده من العلماء الربانيي الراسخي ف العلم ، الذين ي�رجع إليهم وي�طلب العلم عليهم -
 كالبلد الت أقيمت فيها الدورة ؛ وأجاب فيها الشيخ بذا الواب - فهذا ينبغي عليه أن يتهد ف تبليغ ما

 تعلم وتعليمه ، والدعوة إل نشر السنة؛ والبلغ عن ال ورسوله ، تقيقا للمسؤولية الت تملها ف الوصية الت
عهدت إليه ، ولو ل يشهد له أحد ، فإذا شهد له البعض كان ذلك أفضل وأحسن ، تقيقا لقوله تعال:
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 و¦م¦ا ك£ان¦ ال®م�ؤ¥م¤ن�ون¦ ل¤ي¦ن¥ف¤ر�وا ك£اف¨ة ف£ل£و¥ل ن£ف£ر¦ م¤ن¥ ك¬ل» ف¤ر¥ق£ةª م¤ن¥ه�م¥ ط£ائ¤ف£ة© ل¤ي¦ت£ف£ق¨ه�وا ف¤ي الد§ين¤ و¦ل¤ي�ن¥ذ¤ر�وا ق£و¥م¦ه�م¥ إ¤ذ£ا {{
̄¯¯¯¯¯¯توبة ر¦ج¦ع�وا إ¤ل£ي¥ه¤م¥ ل£ع¦ل¨ه�م¥ ي¦ح¥ذ£ر�ون¦  { ال {{122.{ 

 ]: يقول تعال: منبها لعباده الؤمني على ما ينبغي355/ 1قال الشيخ عبد الرحن السعدي- رحه ال– [ج 
:لم-  أي ̄¯¯¯¯ة  ̄¯¯¯ا ك£ان¦¯¯¯¯ ال®م�ؤ¥م¤ن�ون¦¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ل¤ي¦ن¥ف¤̄¯¯¯¯¯¯ر�وا ك£اف¨ و¦م¦  { }  

ل جيعا لقتال عدوهم، فإنه يصل عليهم الشقة بذلك، وتفوت به كثي من الصال الخرى، ̄¯¯¯¯¯ل£و¥ { ف£  
̄¯¯¯¯¯، والقبائل¯¯¯¯¯¯¯¯¯،ن£ف£ر¦ م¤ن¥ ك¬ل» ف¤ر¥ق£ةª م¤ن¥ه�م¥ : من̄¯¯¯¯ البلدان أي   { 

ت̄¯¯¯¯¯¯¯صل ب̄¯¯ا الكف̄¯¯¯¯¯¯¯اية  © £ة ¤ف £¯¯¯¯¯¯¯ائ ̄¯¯¯¯¯¯خاذ ط } والف  } 
والقصود لكان أول.

 ثم نبه على أن ف إقامة القيمي منهم
 وعدم خروجهم مصال لو خرجوا لفاتتهم،

: القاعدون̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯  أي وا  � ¨ه ̄¯¯¯¯¯¯¯¯ق £ £ف ¦ت ¤ي } فقال̄¯¯¯¯¯¯: ل ̄¯¯¯¯¯ي�ن¥ذ¤ر�وا ق£و¥م¦ه�م¥¯¯¯¯¯¯¯¯¯{  ̄¯¯¯¯¯¯ و¦ل¤ { ف¤ي̄¯¯¯¯ الد§ين¤  
. ليتع̄¯¯¯¯¯¯¯¯لموا العلم¯¯¯¯¯¯¯ الشرعي̄¯¯¯¯¯¯¯¯، ويع¯¯¯¯¯¯¯¯¯لمواإ¤ذ£ا ر¦ج¦ع�وا إ¤ل£ي¥ه¤م¥   } أي

معانيه، ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
 ففي هذا فضيلة العلم، وخصوصا الفقه ف الدين، وأنه أهم المور، وأن من تعلم علما، فعليه نشره وبثه ف

العباد، ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العال، من بركته وأجره، الذي ينمى له.
 وأما اقتصار العال على نفسه، وعدم دعوته إل سبيل الل·ه بالكمة والوعظة السنة، وترك تعليم الهال ما ل

 يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمي منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يوت، فيموت علمه
وثرته، وهذا غاية الرمان، لن آتاه الل·ه علما ومنحه فهما.
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 فإذا ترك هؤلء تعليم الناس ما تعلموه من العلم الصحيح ، ضاع العلم وانتشر الهل وظهرت الزنادقة ، ودرس
التوحيد وفشا الشرك، وتكنت البدع وماتت السنن .

 ثم إن الستدلل بقصة المام مالك وحدها ل يكفي وليست هي العيار ول القاعدة حتى تنزل على جيع
الحوال ، وإل لرددنا كثيا من علم الثقات الذين ل يشهد لم إل واحد 

 أو اثنان ، أو ثلثة فما فوق من العلماء العدول ، ما ل يصل إل العدد الذكور ، فأهل العلم يتلفون ف العدد
 الذي ترتفع به جهالة حال الراوي فمنهم من يقول برواية ثقة عنه ومنهم من يقول برواية راويي عدلي ول يرحه

أحد ..
 ولذلك يقال : إن هذه القاعدة ليست هي الغاية ، ول هي مطردة ، وإنا يكفي أن يشهد له بعض أهل

 العلم ..ولو واحدا مع ما عنده من توصية ، ويشهد له عمله بعلمه الذي يزكيه ، ونشاطه ف نصرة النهج
 الق ، والدعوة إل التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف المة ، ونبذ البدع والتحذير منها ...فهو يزكي

نفسه بالطاعة ، ويدسيها بالعصية متواضعا مزدريا ومتقرا لا .
 وقد حدثن شيخي وصي ال عباس -حفظه ال - وقد سألته قائل : يا شيخنا هناك من يعتض على
 طلب العلم لا يبلغون سنن رسول ال ، وينشرون التوحيد وياربون البدع ، ويعلمون قومهم ما تعلموه من

 العلم على ضوء الكتاب والسنة ، بفهم سلف المة ، ول يزيدون ، ويقول هؤلء العتضون : ل يتصدر لذا
الشأن إل من له تزكيات العلماء ؟؟

 أنتم علموا السنن ، وانشروا التوحيد وتقيدوا- بأقوال العلماء العروفي بسلمة النهج وصحةفقال : 
 العتقد ، فهذا مالك ابن الويرث جاء إل النب صلى ال عليه وسلم مع بعض قومه وهم شببة فبقوا بضعة
 أيام ، فماذا تعلموا ف هذه اليام ؟ ومع ذلك أمرهم النب صلى ال عليه وسلم أن يعلموا قومهم إذا رجعوا
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إليهم ، فأنتم علموا قومكم على هذا .. 
قلت

 وننأتينا إل النب صلى ال عليه وسلم، ] وفيه قال : 605حديث مالك ابن الويرث أخرجه البخاري[
 ، وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم رحيما رفيقا، فلمافأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، شببة متقاربون

 ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبناه، قال: ( ارجعوا إل أهليكم،
 فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم). وذكر أشياء أحفظها، أو ل أحفظها: (وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا
 حضرت الصلة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبكم). وف سنن أبي داود : [[ متقاربون ف العلم ]] وف

صحيح مسلم [[ ف القراءة ].
 ففي الديث من الفوائد ، أنم شببة ، وهم من كانوا دون الكهول ، ويستفاد منه الرص على طلب العلم

والرحلة فيه حي الشباب .
وفيه أنم أقاموا عنده عشرين يوما وليلة ، يتعلمون منه الدين ، ويرصون على معرفة السنن ..

 وفيه أنم كانوا متقاربي ف السن ، أو ف العلم ، أو ف القراءة على ما جاء ف روايات الديث ، فلما كانوا
كذلك أمرهم بأن يقدموا ف إمامتهم كبيهم ولو كان ل يكبهم إل قليل. 

 وفيه أنم ل يبقوا عنده إل قليل ، أقل من شهر ، وهي مدة كافية لتحمل بعض العلم الهم ، والدي الصال
 واللق السن عن العال ، فلما رآهم النب صلى ال عليه وسلم أهل لتبليغ ما حصلوه ، ولحظ عليهم

شوقهم لهاليهم أمرهم بالعودة إليهم وتعليمهم وأمرهم ..
 وفيه أن هذه الدة وهي عشرون يوما ل يكن لم أن يكونوا قد تعلموا فيها شرائع السلم كلها وإنا تعلموا

7 صفحة-الحس�ان إل� كلمة الش�يخ ممد بن� رمزان  حت يش�هد له سبعون من� مش�ايه



 البعض الهم منها ، ول يكن لم أن بلغوا من العلم مبلغه ، وهكذا إذا رأى العال أن طالب العلم قد أتقن على
 يديه علم التوحيد أو بعض العلوم العلومة من الدين بالضرورة ولو كانت الدة قصية أن يشجعه على الرجوع

إل أهله الذين عشش الهل فيهم ،وليس لم من يعلمهم ذلك ..
 وفيه أن العال ينبغي أن يتفقد أحوال طلبه ، وأن يكون رفيقا بم ، وأن يثهم على العمل با تعلموا والدعوة

إليه ونشره بي الناس ..وأن يكون هو قدوة لم ف ذلك ..
 والشاهد من الديث أن الرسول صلى ال عليه وسلم أمرههم بتعليم من وراءهم من قومهم ما تعلموا منه وما

 رأوه عليه من عبادته وخلقه ،فماذا تعلم مالك ابن الويرث وأصحابه من العلم من رسول ال والصحابة ف
 بضع أيام حتى أمرهم النب صلى ال عليه بتعليم من وراءهم من قومهم من ليس عندهم من يعلمهم ذلك

ويدعوهم إل السلم ؟
 والواب أننا ل نشك ف أنم تعلموا ما وسعهم أن يتعلموه ، من معنى التوحيد والعبودية ل ونبذ الشرك
 والكفر، وحفظ بعض القرآن ، وبعض السنن ، والداب ، فمحلهم رسول ال صلى ال عليه وسلم أن

 يبلغوها وهو القائل :بلغوا عن ولو آية ، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب ، ويقول نضر ال امرئ سع من ..وإليك
بعض التفصيل لذه الحاديث .

ففي الصحيح للبخاري – رحه ال - باب البلغ عن رسول ال صلى ال عليه وسلم وتعليم السنن [ح
 ] - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ملد: أخبنا الوزاعي: حدثنا حسان بن عطية، عن أبي كبشة،3461

عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما : 
̄¯¯¯¯¯وا بلغ  :¯¯¯¯̄ << أن¯¯¯ النب̄¯¯¯¯¯¯ صلى̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ قال  

 عن ولو آية، وحدثوا عن بن إسرائيل ول
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 حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
. >>من̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯نار

 ]: ف الديث ولو آية أي واحدة ليسارع كل سامع إل تبليغ ما وقع6/575وقال الافظ بن حجر ف الفتح [ج
له من الي ، ولو قل ليتصل بذلك نقل جيع ما جاء به صلى ال عليه وسلم. اه 

 قلت : مع المانة والضبط والتورع عن
 الكذب عن ال ورسوله صلى ال عليه

̄¯¯¯¯¯¯مدا ومن̄¯¯¯¯¯ كذب¯¯¯ علي̄¯¯¯¯ متع  << وسلم̄¯¯¯¯¯¯. لق̄¯¯¯¯¯¯¯وله :
. >>ف̄¯¯¯¯¯ليتبوأ مقعده̄¯¯¯¯¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯نار 

 ]وف دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النب صلى ال عليه1/250وقال البغوي رحه ال شرح السنة [ج
وسلم .

 وبوب البخاري ف صحيحه ، كتاب العلم باب " لي�ب¦ل»غ£ العلم¦ الشاهد� الغائب¦ " "قاله ابن عباس رضي ال
عنهما عن النب صلى ال عليه وسلم ".

 ]وقوله :[قاله ابن عباس ] أي رواه ابن عباس ، وليس هو ف شيء من طرق1/229قال الافظ ف الفتح :[
 حديث ابن عباس بذه الصورة ، وإنا هو ف روايته ورواية غيه بذف العلم ، وكأنه أراد بالعنى لن الأمور

بتبليغه هو العلم .
 وف صحيح البخاري كتاب العلم باب :قول

¯¯¯¯̄ رب̄¯¯ مبلغ  << النب̄¯¯¯¯¯¯ صلى̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ :
ثم̄¯¯¯ ذك̄¯¯¯ر ف̄¯¯¯¯¯¯ الباب¯¯¯¯ خط¯¯¯¯¯بة  >> أوعى̄¯¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ س̄¯¯¯¯¯¯امع 
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 النب صلى ال عليه وسلم ف حجة الوداع
 وفيه : ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد

. ̄¯¯ه م̄¯¯¯نه  >>عسى̄¯¯¯¯¯ أن¯¯¯ يبلغ̄¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ ه¯¯¯¯و أوعى̄¯¯¯¯¯ ل

 ] : وف الديث من الفوائد –غي ما تقدم – الث على تبليغ العلم ، وجواز1/192قال الافظ ف الفتح [ج
 التحمل قبل كمال الهلية وأن الفهم ليس شرطا ف الداء وأنه قد يأتي ف الخر من يكون أفهم من تقدمه لكن

بقلة .
   :  وف سنن سعيد الدارمي قال

  ] أخبنا علي بن حجر السعدي أنا يزيد بن هارون أنا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباني ثنا543[ 
 القاسم بن عوف الشيباني عن أبي ذر قال أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم أن ل يغلبونا على ثلث أن

نأمر بالعروف وننهى عن النكر ونعلم الناس السنن .
 ففي الديث : الث على تعليم الناس السنن ، فإذا تعلم السن سنة وتركها ل يعمل با ول يعلمها فمتى

تنتشر ؟
  ] أخبنا أبو الغية ثنا صفوان حدثن سليم بن عامر قال : كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه ييئنا من544[ 

 الديث بأمر عظيم ، ويقول للناس اسعوا واعقلوا ، وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم: بنزله الذي يشهد
على ما علم .

 وف هذا الثر ، أن أبا أمامة كان يثهم على السماع والفظ ، والبلغ عنهم ما سعوا ووعوا ، وقال سليم :
بنزلة الذي يشهد على ما علم . أي البلغ عنهم ..

  ] أخبنا ممد بن أحد بن أبي خلف ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يمع552[ 
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 بنيه فيقول يا بن تعلموا فإن تكونوا صغار قوم؛ فعسى أن تكونوا كبار آخرين ، وما أقبح على شيخ يسأل
ليس عنده علم .

 قلت : وكذلك طالب العلم ، فهو صغي بي يدي مشايه ومعلميه حتى لو كانوا أصغر منه سنا ، وف نفس
 الوقت هو كبي قوم آخرين ، جلس يعلمهم السنن وما تعلم من دون أ¬بة ول فخر ول تكب أو تعال ،ما يدفعه

إل الغرور ..فما أقبح من حاله كذلك .
  ] أخبنا ممد بن يوسف عن سفيان عن العمش عن صال بن خباب عن حسي بن عقبة عن555[ 

سلمان قال علم ل يقال به ككنز ل ينفق منه .
 وقوله : ل يقال به ، أي ل ينفق منه ، فشبهه بالكنز الذي جاء فيه الوعيد الشديد أن صاحبه يكوى جنبه

وجبينه بسببه ، فكذلك من تعلم علما ل يعمل به ف نفسه ول يعلمه الاهل من قومه من له اتصال به .
  ] من حديث أبي هريرة قال556وقد جاء هذا مرفوعا إل النب صلى ال عليه وسلم ففي سنن الدارمي [ 

 : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : مثل علم ل ينتفع به كمثل كنز ل ينفق منه ف سبيل ال .وف هذا
أخبار كثية ..

وف سنن التمذي : - باب ف الث على تبليغ السماع 
 - حدثنا ممود بن غيلن، أخبنا أبو داود، أخبنا شعبة أخبني عمر بن سليمان من ولد عمر بن2794

 الطاب قال سعت عبد الرحن ابن أبان بن عثمان يدث عن أبيه قال: - "خرج زيد بن ثابت من عند
 مروان نصف النهار، قلنا ما بعث إليه هذه

 الساعة إل لشيء يسأله عنه، فقمنا
 فسألناه، فقال نعم سألنا عن أشياء
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 سعناها من رسول ال صلى ال عليه
 وسلم، سعت رسول ال صلى ال عليه

نض̄¯¯¯¯ر ال̄¯¯¯ ام¯¯¯¯رأ س̄¯¯¯¯¯¯¯ع م̄¯¯نا حدي̄¯¯¯ثا  << وسلم̄¯¯¯¯¯¯ يقول̄¯¯¯¯¯¯¯:
 فحفظه حتى يبلغه غيه، فرب حامل فقه

 إل من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس
. >>بف¯¯¯¯¯¯قيه

 وف الباب عن عبد ال ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبي بن مطعم وأبي الدرداء وأنس. حديث زيد بن
ثابت حديث حسن.

 - حدثنا ممود بن غيلن، أخبنا أبو2795
 داود، أنبأنا شعبة عن ساك بن حرب قال
 سعت عبد الرحن بن عبد ال بن مسعود

 يدث عن أبيه قال: سعت رسول ال
نض̄¯¯¯¯ر ال̄¯¯¯  << صلى̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ يقول̄¯¯¯¯¯¯¯:- 

 امرأ سع منا شيئا فبلغه كما سعه فرب
̄¯¯¯ث حسن̄¯¯¯¯¯ . ه̄¯¯¯ذا حدي ̄¯¯¯¯ أوعى̄¯¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ س̄¯¯¯¯¯¯امع  >>مبلغ

صحيح.
 قلت : أخرجه البخاري ف صحيحه معلقا ، وأوصله ف باب الطبة بنى من كتاب الج كما قال الافظ

].1/190الفتح [
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...]235/ 1قال البغوي ف شرح السنة كتاب العلم [ج
 تبليغ حديث رسول ال وحفظه : قال ال

̄¯¯¯¯¯ الرسول¯¯¯¯¯¯¯¯¯ وم̄¯¯¯ا آتاكم  {{ س¯¯¯¯¯¯بحانه وتعال̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯ : 
.. ̄¯¯¯¯¯¯ وم̄¯¯¯ا ناكم¯¯¯¯¯¯ ع¯¯¯نه ف̄¯¯¯¯¯¯¯انتهوا  }} فخذوه

 قال : المر عام ف حق أهل زمانه ، ومن
 جاء بعدهم ، ول وصول إل من بعدهم إل
 بالتبليغ .وقال النب صلى ال عليه وسلم :

متفق̄¯¯¯¯¯¯ ف̄¯¯¯¯¯ليبلغ الشاه̄¯¯¯¯¯¯د الغ̄¯¯¯¯¯¯ائب  >> ف̄¯¯¯¯¯¯ خط̄¯¯¯¯¯بته :  >> 
عليه .ثم ساق بسنده حديث عبد ال بن مسعود رضي ال عنه .

 قلت وفيه : الدعاء بالنضارة لن سع سنة النب صلى ال عليه وسلم فوعاها وحفظها وأداها ، ولو كانت
 آية واحدة ، أو سنة واحدة ، أو مقالة ، وهو مسئول بي يدي ربه عن حقيقة ذلك مأخوذ به إن ل يكن

كذلك .
 ] تي حديث202/ 1قال صديق حسن خان ف عون الباري شرح صحيح البخاري [ج 

̄¯¯¯¯ الشاه̄¯¯¯¯¯¯د .. ليبلغ̄¯¯¯¯ الشاه̄¯¯¯¯¯¯د الغ̄¯¯¯¯¯¯ائب ، فإن : >> 
. >>عسى̄¯¯¯¯¯ أن¯¯¯ يبلغ̄¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ ه¯¯¯¯و أوعى̄¯¯¯¯¯ م̄¯¯¯نه 

 واستنبط من الديث أن حامل الديث يؤخذ منه وإن كان جاهل بعناه وهو مأجور بتبليغه مسوب ف زمرة
أهل العلم ..

 مدعو له بالنضارة ، وأي دعوة ، ومن ، دعوة من النب صلى ال عليه وسلم ، ول بد أن ذلك يصلقلت : 
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له ..
   :   أخذ العلم ع¯ن أهله

 ول ينبغي لحد أن يتصدر قبل أن يÐصل£ على أدنى مرتبة العلم الت تكنه أن يبلغ عن ال ورسوله وهي أن
يكون ملما بعلوم اللة، وأدوات العلم، ومفاتيح الكتب الت يريد تدريسها.

 ول شك أن العلم يؤخذ من أهله، وخاصة ف هذه العصور الت فشا فيها الهل وظهر الرويبضات ، وتصدر
الحداث ، وتعال التعال ...

 وأعن بأهله العلماء الربانيي الذين أفنوا جل أوقاتم وأعمارهم ف العلم فتمرسوا بسائله وتغلبوا على مشاكله
 ، وعركتهم التجارب ، فإنه يستفاد من هؤلء علما وعقل وحكمة؛ وتوجيها وتربية وأدبا ،وليس من

 الحداث الصغار ، لن هذا العلم دين
 فلينظر طالبه عمن يؤخذ دينه ، فل بد من

 اختيار الشيوخ ، والعلماء الذين يؤخذ
 عنهم ،ففي حديث جبيل الشهور

¯¯¯¯¯¯¯¯̄ ... ه̄¯¯¯ذا جبيل̄¯¯¯¯¯¯ أتاكم̄¯¯¯¯¯ يعلمكم  <<والط̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ويل :
. >>دينكم̄¯¯¯¯¯ 

خ¯¯¯ذوا << وقول̄¯¯¯¯¯¯¯ النب̄¯¯¯¯¯¯ صلى̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ :   
 القرآن من أربعة ، من عبد بن مسعود ،

البخاري¯¯¯¯¯¯ [ ح̄¯   ] فأوصى بأخذ العلم عنهم وخصهم بالوصية مع أن4999>> وسال¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ومع¯¯¯¯¯¯اذ وأبي̄¯¯¯¯¯ بن̄¯¯¯ كع¯¯¯¯ب 
الصحابة كلهم عدول صال للخذ عنه وإن ل يكونوا ف مرتبة واحدة من العلم .
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  ] قال : أخبنا عفان ثنا حاد بن زيد عن أبي عون عن ممد قال : أن هذا العلم419وف سنن الدارمي [ 
].1/14دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه .وأخرجه مسلم ف مقدمة صحيح [ج

  ] قال: أخبنا إساعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغية عن إبراهيم قال : كانوا إذا آتوا420وفيه أيضا [ 
الرجل ليأخذوا عنه نظروا إل صلته وإل سنته وال هيأته ثم يأخذون عنه .

  ] أخبنا عمران بن زرارة أنا هشيم أنا مغية عن إبراهيم قال : كانوا إذا آتوا الرجل يأخذون عنه421وفيه [ 
العلم نظروا إل صلته وإل سنته وإل هيأته ثم يأخذون عنه .

  ] أخبنا أبو معمر إساعيل بن إبراهيم أنا عبد ال بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أبي423[ 
 العالية قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيها أحسن ،

وأن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيها أسوأ قال أبو معمر لفظه نو هذا .
 قلت : فإذا توفر ف الطالب أنه عرف بالطلب وصحة العتقد ، وتريد التباع ، ف العبادة ؛ والرص على

تطبيق السنن ، وحسن الدب ، والدي الصال . ول يعرف ببدعة ، ول تزب ، فهذا هو العيار .. 
 فمن تكن ف علم من العلوم فله أن يعلمه، وأن يبلغه ول يشتط له حتى يتعلم جيع علوم الشريعة ، أو أن يبلغ

 منتهى العلم ، فإنه ل أحد يكنه أن يبلغ ذلك ، ول أحد من أهل العلم من يزعم أنه بلغ منتهاه . ثم متى يكمل
 الطالب وهذا العلم بر ل ساحل له ؟ولو انفق فيه عمره وعمرا مع عمره ما استطاع أن يصل على نقطة ف

 بر كما قال الضر لوسى عليهما السلم لا ركب معه ف السفينة ورأى الطائر ينقر ف البحر .ما علمي
وعلمك إل كما تعلق من ماء البحر بنقار هذا الطائر ، وقال الشاعر :

العلم بر منتهاه يبعد� ليس له حد� إليه يقصد
وليس كل العلم قد حويته أجل ول العشر ولو أحصيته
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وما بقي عليك منه أكثر ما علمت والواد يعثر 
̄¯¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯ وم̄¯¯¯ا أوتيتم ̄¯¯¯¯¯¯¯ه ق̄¯¯¯¯¯¯وله تعال¯¯¯¯¯¯¯¯ :  {{ وه̄¯¯¯¯ذا مصداق

. ̄¯¯¯ليل ...  –رحه ال - أي: وما أطلعكم من علمه إل على القليل، فإنه لقال ابن كثي  }}العلم¯¯¯¯¯¯¯ إل¯¯ ق
ييط أحد بشيء من علمه إل با شاء تبارك وتعال.

 كما ف قصة موسى والضر: أن الضر نظر إل عصفور وقع على حافة السفينة، فنقر ف البحر نقرة، أي:
 شرب منه بنقاره، فقال: يا موسى، ما

 علمي وعلمك وعلم اللئق ف علم ال إل
 كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو
 كما قال صلوات ال وسلمه عليه؛ ولذا

¯̄ ̄¯¯¯¯ ال®ع¤ل®م¤¯¯¯¯¯¯¯ إ¤ل ̄¯¯¯¯¯ م¤ن¦ ̄¯¯¯ا أ¬وت¤يت¬م¥ : و¦م¦ ̄¯¯¯¯ تبارك¯¯¯¯¯ وتعال̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯ { قال  
. ̄¯¯¯ل¤يل  } ق£

 وليعلم أن العلم ليس بكثرة المع ول بكثرة الرواية ، وإنا العلم الشية ل تعال ، فقليل من العلم مع خشية
 ال وتقواه ، يرفعك ال به ، خي من كثي

 من العلم يكون على طالبه وبال يوم
 القيامة ، فاحرص على هذا القليل مع
 خشية ل يرفعك ال به ، فإنا العلم

إن¯¯¯¯¯ا ي̄¯¯¯¯¯¯¯شى ال̄¯¯¯ ̄¯¯¯¯ تعال¯¯¯¯¯¯¯¯ :  {{ ال̄¯¯¯¯¯¯¯شية كم̄¯¯¯ا قال
وقال¯¯¯¯¯¯ كثي¯¯¯ من̄¯¯¯¯ أه̄¯¯¯¯¯ل العلم¯¯¯¯¯¯¯ من̄¯¯¯¯  }} الع¯¯¯¯¯¯¯¯لماء 
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  :  الشية وتقوى ال   باب من قال العلم السلف إنا العلم الشية ، أو تقوى ال تعال ، ففي مسند الدارمي ، 
  ] أخبنا عبد ال بن صال حدثن معاوية عن عبد الرحن بن جبي بن نفي عن أبيه جبي بن نفي288قال [ 

 عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم فشخص ببصره إل السماء ، ثم قال هذا أوان
 يتلس العلم من الناس حتى ل يقدروا منه على شيء ، فقال زياد بن لبيد النصاري يا رسول ال وكيف
 يتلس منا وقد قرأنا القرآن فوال لن¦قرأن·ه ، ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا ، فقال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت

 لعدك من فقهاء أهل الدينة هذه التوراة والنيل عند اليهود والنصارى فماذا يغن عنهم ؟قال جبي فلقيت
 عبادة بن الصامت قال : قلت : أل تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبته بالذي قال . قال : صدق أبو
 الدرداء ؛ إن شئت لحدثنك بأول علم يرفع من الناس الشوع يوشك أن تدخل مسجد الماعة فل ترى فيه

رجل خاشعا .
  ] أخبنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يزيد بن289[ 

 هارون ثنا الوليد بن جيل الكتاني ثنا
 مكحول قال : قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم : فضل العال على العابد
إن¯¯¯¯¯ا ̄¯¯¯¯ة  ̄¯¯¯¯¯¯ ثم̄¯¯¯ ت¯¯ل هذه̄¯¯¯¯¯ الي { كفضلي̄¯¯¯¯¯¯¯ على̄¯¯¯¯ أدناكم  

إن̄¯¯¯ ال̄¯¯¯ } ي̄¯¯¯¯¯¯¯شى ال̄¯¯¯ من̄¯¯¯¯ عبادة̄¯¯¯¯¯ الع¯¯¯¯¯¯¯¯لماء   
وملئكته وأهل ساواته وأرضيه والنون ف البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الي .

  ] أخبنا أحد بن أسد أبو عاصم ثنا ييى بن يان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر قال290[ 
ل يكون الرجل عالا حتى ل يسد من فوقه ول يقر من دونه ول يبتغي بعلمه ثنا. 
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  ] أخبنا سعيد بن سليمان عن أبي291[ 
 أسامة عن مسعر قال : قال : سعت عبد
 العلى التيمي يقول : من أوتي من العلم ما
 ل ي�بك¤يه لليق� أن ل يكون أوتي علمÔا ينفعه

 لن ال تعال نعت العلماء ثم قرأ القرآن
يبكون̄¯¯¯¯¯¯ إل̄¯¯¯¯¯ ق̄¯¯¯¯¯¯وله  ̄¯¯¯¯ا العلم¯¯¯¯¯¯¯  {{ إن̄¯¯¯ الذين¯¯¯¯¯¯ أوتو  {{  }} 

من̄¯¯¯¯ سورة¯¯¯¯¯¯¯ الس¯¯¯¯¯¯¯راء . }} ويزيده¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯م خش̄¯¯¯¯¯¯وعا 

  ] أخبنا عصمة بن الفضل ثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد ال بن عمر ، العمري292[ 
 - ول2 ل تبغي على من فوقك. -1عن أبي حازم قال: ل تكون عالا حتى يكون فيك ثلث خصال. 

- ول تأخذ على علمك دنيا. 3تتقر من دونك. 
  ] أخبنا أحد بن أسد ثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء293[ 

 قال : ل تكون عالا حتى تكون متعلما ول تكون بالعلم عالا حتى تكون به عامل ، وكفى بك إثا أن ل تزال
ماصما؛ وكفى بك إثا أن ل تزال ماريا ، وكفى بك كاذبا ل تزال مدثا ف غي ذات ال .

  ] أخبنا السن بن عرفة ثنا البارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران النقري قال :294[ 
 قلت للحسن يوما ف شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء ، فقال: ويك ورأيت أنت فقيها قط

إنا الفقيه الزاهد ف الدنيا الراغب ف الخرة البصي بأمر دينه الداوم على عبادة ربه .
  ] أخبنا السن بن عرفه ثنا النضر بن إساعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال : قيل له295[ 

من أفقه أهل الدينة قال أتقاهم لربه .
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  ] أخبنا السن بن عرفة ثنا السي بن علي عن ليث بن أبي سليم عن ماهد قال إنا الفقيه من296[ 
ياف ال .

  ] أخبنا إساعيل بن أبان عن يعقوب القمي حدثن ليث بن أبي سليم عن ييى هو ابن عباد عن297[ 
 علي بن أبي طالب قال : أن الفقيه حق الفقيه من ل يقنط الناس من رحة ال ، ول يرخص لم ف معاصي
 ال ، ول يؤمنهم من عذاب ال ول يدع القرآن رغبة عنه إل غيه؛ أنه ل خي ف عبادة ل علم فيها؛ ول علم

ل فهم فيه ؛ول قراءة ل تدبر فيها. 
  ] أخبنا السن بن عرفة ثنا إساعيل بن إبراهيم عن ليث عن ييى بن عباد قال : قال علي الفقيه298[ 

 حق الفقيه ل يقنط الناس من رحة ال ول يؤمنهم من عذاب ال ول يرخص لم ف معاصي ال إنه ل خي
ف عبادة ل علم فيها ول خي ف علم ل فهم فيه ول خي ف قراءة ل تدبر فيها. 

 فمن أحسن شيئا من العلم وأتقنه ، فليعمل به وليعلمه ، وليتصدى لن أفسد فيه حتى توت البدع ، وتيى
 السنن.وعليه بالبلغ قدر استطاعته وف

 حدود علمه ، ولو لن هو أعلم منه كما قال
 صلى ال عليه وسلم : نضر ال امرأ سع
 من مقالة فحفظها فاداها كما سعها فرب
 مبلغ أوعى من سامع وربا حامل فقه لن

 . ¯¯¯¯̄ ̄¯ كم̄¯¯¯ا قال . أو ̄¯¯¯¯¯قه م̄¯¯¯نه  >>ه¯¯¯¯و أف

 فإذا ترك الطالب ما تعلم دون العمل به ول نفقته ، أو ل يذاكره فإنه سيضيع منه العلم الذي تعلمه ، وف
 مذاكرة العلم قال ابن عباس رضي ال عنهما : تذاكروا هذا الديث ل ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن
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 مموع مفوظ وإنكم أن ل تذاكروا هذا الديث ينفلت منكم ول يقولن أحدكم حدثت أمس فل أحدث اليوم
].600بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا .أخرجه الدارمي برقم [

  ] قال: أخبنا الكم بن البارك أنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحن بن أبي602وفيه أيضا [ 
ليلى قال: تذاكروا فإن أحياء الديث مذاكرته .

 ولعله ف هذا القام من يقول بالتفرقة بي من يتصدى للدعوة ، والبلغ ، وبي من يتصدى لتعليم والتدريس للعلم
 على منهج الكتاب والسنة ، فيقال ، أنه ل بأس بالتصدي للدعوة ف حدود ما عنده من علم ، وله أن يبلغ ما

 تعلمه أو شهده ف ذلك ، وأن ينقل فتاوى العلماء ف ذلك ،إذا كان ضابطا لا ، وأن يأمر بالعروف وينهى
 عن النكر فيما تيقنه وله عليه دليل من كتاب ال أو سنة رسوله أو فتاوى أهل العلم ، أما التدريس وتعليم

 العلم والتصدر فيه من تعليم أسس العلم وقواعده ، وأدواته وآلته ، فهذا ل ينبغي أن يتوله إل العلماء
وطلب العلم فيه كل ف فنه الذي تصص فيه أو أتقنه ، وإل ففاقد الشيء ل يعطيه .

 فقد سئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه ال – هذا السؤال : من العلوم أن الدعوة إل ال تتاج إل العلم
 الشرعي ، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسمة ؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس ف الدارس والامعات

للدعوة إل ال .
 فأجاب : العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها الصحيحة ،فل يكفي حفظ النصوص فقط ، ل يكفي أن
 النسان يفظ نصوص القرآن والحاديث ، لبد من معرفة معانيها الصحيحة ، أما مرد حفظ النصوص

 بدون فهم لعانيها فهذا ل يؤهل للدعوة إل ال عز وجل .أما ما يدرÙس ف الدارس إذا كان فيه حفظ وفهم
لعانيها فهو كاف .

 أما إذا كان حفظا للنصوص دون فهم للمعاني ؛ فهذا ل يؤهل للدعوة ؛ لكن بإمكان هذا أن يفظ الناس
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 النصوص الت حفظها ، ويلقنهم إياها دون شرح لعانيها ، أو يقرأها عليهم ويسمعهم إياها .الجوبة الفيدة
].40-39عن الناهج الديدة [ص

 فهكذا يفرق الشيخ بي الدعوة إل ال أن تكون على بصية وتفقه وفهم للنصوص الكتاب والسنة ، وبي التبليغ
وتلقي الناس ما يفظ دون فهم وتفقه لا حفظ .

 وقال جوابا على سؤال آخر يقول: قد يتوهم البعض أن الدعوة إل ال ل يقوم با إل العلماء على الطلق ،
وأنه ل يلزم القيام بالدعوة فيما علموه ، فما توجيه فضيلتكم ؟

 فأجاب :هذا ليس بتوهم ، هذا حقيقة ، الدعوة ل يقوم با إل العلماء ، وأنا أقول هذا ، لكن هناك أمور
 واضحة يعرفها كل إنسان ؛ فكل إنسان يأمر

 بالعروف وينهى عن النكر بسب
 معرفته ، فيأمر أهل بيته بالصلة وبالمور

 الواضحة ، هذا مفروض حتى على العامة
 يأمرون أولدهم بالصلة ف السجد

<<والرسول̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ صلى̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ يقول̄¯¯¯¯¯¯¯:   
 مروا أولدكم بالصلة لسبع سني

ص¯¯¯¯حيح أبي̄¯¯¯¯ داو̄¯¯¯د [ ̄¯¯¯ليها لع̄¯¯¯¯¯¯شر  كلكم¯¯¯¯¯495>> واضربوه̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯م ع  << ].وقال¯¯¯¯¯¯ : 
̄¯¯¯ ، وكلكم¯¯¯¯¯¯ مسئول¯¯¯¯¯¯¯¯ عن¯¯¯¯ رع̄¯¯¯¯يته .. >>راع  

 ]هذه تسمى رعاية ، وهذه تسمى853البخاري [ 
 أمرا بالعروف ونيا عن النكر ، قال صلى
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من̄¯¯¯¯ رأى̄¯¯¯ منكم¯¯¯¯¯ م¯¯¯¯نكرا  << ال̄¯¯¯ ع̄¯¯¯ليه وسلم̄¯¯¯¯¯¯ :
مسلم̄¯¯¯¯¯¯ [  ].فالعامي مطلوب منه أن يأمر أهل بيته وغيهم بالصلة ، والزكاة ، وطاعة49>>فليغيه¯¯¯¯¯¯¯¯¯ بيده¯¯¯¯ ..

 ال ، وتنب العاصي ، وأن يطهر بيته من العاصي ، ويربي أولده على الطاعة ، هذا مطلوب منه وغن
 كان عاميا ؛ لن هذا يعرفه كل أحد ، هذا أمر واضح .أما الفتاوى وبيان اللل والرام ، وبيان الشرك

والتوحيد؛ فهذا ل يقوم به إل العلماء .
 وهكذا يفرق الشيخ بي المر بالعروف والنهي عن النكر ، وبي الدعوة إل ال والتصدي للفتوى وبيان

الحكام الشرعية وخاصة الشتبهات ، أما الواضحات فكل مطلوب منه أن يبلغها ف حدود علمه وقدرته .
وهذا سؤال وجه لفضيلة شيخنا ربيع بن هادي - حفظه ال – يقول السائل:

 شيخنا متى يق لطالب العلم أن يقول هذا
 ما ترجح ل أو هذا ما اعتقده ومتى يق

̄¯¯¯¯ة تدريس¯¯¯¯¯¯¯  ̄¯ حلق ̄¯¯¯¯¯¯¯ ف̄¯¯¯¯¯¯ درس̄¯¯¯¯¯¯ أو ̄¯¯ه أن¯¯¯ يستقل ,ل  
 فكثي من الشباب من طلبة العلم الناشئي يتسرعون إل تصدر الالس فما هي نصيحتك ؟ سلف مصر

 م بواسطة أبي23/2/2010النب السلمي العام .وقال منقول من سحاب . قلت : وهي منشورة فيه بتاريخ 
حازم السلفي الليب ¯ جزاه ال خيا ¯ قال :. الصدر الواب الكاف ، الشريط الول. 

 فأجاب حفظه ال وأحسن لنا وله العاقبة : نصيحت للشباب السلفي أن يشمروا عن ساعد الد ف تصيل
 العلم ، أن يتعلموا ولكن إذا كان ف بلد جهلء ؛ وليس فيها علماء ؛ وفيهم طالب علم يتاجون إل ما عنده

 من علم قليل فأنا أرى أنه يبدل ما عنده من علم ؛ ول نعق»د المور على الشباب الذي يرى الدنيا مظلمة
 بالهل والرافات والشرك – ونقول ل تتصدر لتعليم الناس إل إذا بلغت منزلة ابن تيمية أو أحد بن حنبل –
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 هذا ل يصل فيعن ( حرمت عليكم اليتة
 والدم ولم النزير ... إل ما اضطررت إليه

 ) هذا ( الضرورة تبيح الظورة ) كما
¯¯¯¯̄ ̄¯¯¯إذا كان¯¯¯¯ ف̄¯¯¯¯¯¯ بلده ̄¯¯¯¯¯¯ ش¯¯¯¯¯¯رعية ، ف قاعدة  , يقال¯¯¯¯¯¯ 

 يرى الشرك يرى البدع ويرى ترك الصلة
 وهو يعرف الشرك ويعرف يعن ما هي

يعلم̄¯¯¯¯¯¯ ̄¯¯¯¯ ؛ وم̄¯¯¯ا ه¯¯¯¯¯ي السنن̄¯¯¯¯¯¯ وم̄¯¯¯ا ه¯¯¯¯و ك¯¯ذا  , البدع  
بالذي عنده .

 كان الشيخ عبد ال القرعاوي - ال يرحه
 - يعلم بعض الشباب شيئا من العلم قرآن

 وتويد والفرائض وكتاب التوحيد والصول
̄¯¯¯كتب ورأى̄¯¯¯¯ الم¯¯¯¯¯ة ̄¯¯¯رأ هذه̄¯¯¯¯¯ ال و̄¯ إذ¯¯ا ق ̄¯¯¯¯¯ثلثة   , ال

¯¯¯¯̄ وه¯¯¯¯¯¯¯¯ؤلء ه¯¯¯¯¯م أمثل ̄¯¯¯¯¯¯ؤلء   , بأش̄¯¯¯د ال¯¯¯¯¯¯¯اجة إل̄¯¯¯¯¯ ه
 الناس فيدفع بم إل ميدان الدعوة إل ال

 ويوزعهم ف القرى يعلموا الناس يفظوا
 الناس القرآن ويعلمهم التجويد يعلمهم

 الفرائض الت تعلموها يدرسهم ف كتاب
̄¯¯¯¯ أن̄¯¯ا ل̄¯ أش̄¯¯¯¯¯جع - فان  , ال̄¯¯¯¯¯توحيد الذي̄¯¯¯¯ درس̄¯¯¯¯¯وا 
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يعن – طالب العلم على أن يركب رأسه وينصب نفسه عالا ، هذا ل.
 ل يقم بذا ول لست أفتيه بذا النظار؛

¯¯¯¯¯̄ وعنده  ¯¯¯¯¯̄ ̄¯¯¯¯¯¯ أج̄¯د عال̄¯¯¯¯¯¯ا غيه ̄¯¯¯¯¯¯ئ ول , وإن¯¯¯¯¯¯ا إذ¯¯ا أل  
 شيء من العلم فليطرح ف الساحة ما عنده

̄¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ ل̄¯ يتكلم̄¯¯¯¯¯ ف̄¯¯¯¯¯¯ دين  , من̄¯¯¯¯ العلم¯¯¯¯¯¯¯ الذي̄¯¯¯¯ يع¯¯¯¯¯¯¯لمه 
 بهل أبدا حتى لو كان عالا ل يوز له أن يقول على ال إل الق [[ قل إنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
 وما بطن و الثم والبغي بغي الق وأن تشركوا بال ما ل ينزل به سلطانا و أن تقولوا على ال ما ل تعلمون ]]

فالقول على ال بغي علم حرام ، و أكب الكبائر بل أكب من 
 الكفر بال عز وجل لن الكفر والضلل والبدع كلها تنشأ عن القول على ال بغي علم فهو أخبث البائث

 وأكب الكبائر، وسواء صدرت على ال بغي علم أو القول على ال بغي علم من عال أو جاهل فإنه يكون قد
 ارتكب أعظم الرائم وأعظم الوزار – فإذا

 رأى حاجة ، رأى الناس مضطرين إل ما
 عنده من العلم القليل فليتكلم فقط ف

 حدود ما يعلم ول يتجاوز حده ، وقد
 يتصدى للتعليم فينفخ فيه الشيطان فل

يقول̄¯¯¯¯¯¯¯ ̄¯¯¯يها ل̄¯  ̄¯¯¯¯¯¯سألة إل¯¯ وأجاب̄¯¯¯¯ ف , يسأل¯¯¯¯¯¯ عن¯¯¯¯ م  
 ال أعلم يقول ل أدري ، فقد كان كباء الكباء وأئمة الئمة يقول ل أدري بيث أن أحد كبار تلميذ مالك

 يقول ( لو شئت أن أمل ألواحي من قول مالك ل ادري لفعلت ) مالك يسأل كثيا وكثيا يقول ل أدري وقال :
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 كل طلب العلم يعلمون أن مالك سئل عن
 أربعي مسألة فأجاب فيها عن أربع مسائل

 أو حولا، وقال ف الباقي ل أدري ل أدري،
 وكان الرجل ف تلك الوقات إذا أكثر من

والن̄¯¯¯¯¯ ̄¯¯¯¯¯ الناس¯¯¯¯¯¯¯  , قول¯¯¯¯¯¯ ل̄¯ ادري̄¯¯¯¯ ع¦ظم̄¯¯¯¯¯¯ ف̄¯¯¯¯¯¯ أعي  
̄¯¯¯¯¯الوا جاه̄¯¯¯¯¯¯ل  ̄¯ مرتي̄¯¯¯¯¯¯¯ ق ̄¯¯¯¯¯ أو ̄¯¯¯¯ ل̄¯ أدري̄¯¯¯¯ مرة ,إذ¯¯ا قال  

 أيضا هذه القاييس عند الناس يب أن
 تعدÙل وأن يسيوا فيها على طريق السلف

 وأن يقد§روا من يتورع عن تقحم الفتوى
̄¯¯¯¯¯¯¯وا أرباع̄¯¯¯¯¯ الع¯¯¯¯¯¯¯¯لماء ول̄¯¯ يدفع ̄¯¯¯ليها  ̄¯¯¯¯¯¯¯¯¯رأة ع  , وال

 وأنصاف العلماء إل أن يقولوا على ال بغي علم فعلى كل حال يقولون [[ ينبغي على العال أن يعلم تلميذه قول
ل أدري فإنا نصف العلم ]] نعم هذا ما أردت أن أقوله حول هذا الكلم .

 وهذا سؤال آخر وجه لفضيلة الشيخ صال
,آل̄¯¯¯ الش̄¯¯¯¯¯يخ - وف̄¯¯¯¯¯¯قه ال̄¯¯¯ - بارك¯¯¯¯¯ ال̄¯¯¯ فيكم̄¯¯¯¯¯   

حيث سئل ف شريط بعنوان [[ الوصايا اللية]] .
 نن ف مكانª بعيد عن هذه الدورة، ول يوجد� طلب� علمª، ولكن نستطيع� الصول£ علىيقول السائل : 

أشرطة الدورة. فإل أي§ مدÔى نستطيع الستفادة¦ منها؟. كأنه يعن: هل يض»ر منها ويدر§س هناك. 
 : ل بأس أن ت¬ع¦ل»م، وليس من شرط التعليم أن تكون عال¯مÔا متمكنÔا، أو مدر§سÔا ف جامعة،فأجاب حفظه ال 

25 صفحة-الحس�ان إل� كلمة الش�يخ ممد بن� رمزان  حت يش�هد له سبعون من� مش�ايه



 أو متخصصÔا ف فنÝ، ولكن عليك بتقوى ال - جل̈ وعل - فيما تقول، واعلم¥ أنك ستحاسب� على ما
 .[ªا من موقفÔقول ل يقل®ه (تلص ªتقول ، ل ت£ن¥س¤ب¥ لعال

 .ªل تقل® على ال ما ل تعلم¥. قل ما تتيقنه بدليله الواضح¤ ما ت£ع¦ل¨م¥ت£ه� من الشرطة أو من غيها دون¦ زيادة
 وليس مهمÔا أن تكون كلمت¬ك لدة¤ نصف¤ ساعةª، بل يكفي عشر� دقائق¦، والهمÞ أن ت¬ج¥ز¦ى عليه من ال - جل¨

وعل - الزاء¦ الوفى - إن شاء ال تعال. 
 أنا ألحظ¬ بعض¦ الذين كانت¥ لديهم رغبة© ف تعليم الناس ف الساجد أنم ل يستمروا؛ لنم أ£توا من جهة أنم

أ£توا بأشياء غي يقينية ل يعلموها من العلم حقßا بسبب الطالة. 
 أ¬حرجوا ف الكلم أو استطردوا ، ودخلوا ف أشياء¦ واجتهاداتª عقليةª خاصÙةª به، والعلم� خلف� ما قال،

وكلم�ه غ£ل£ط©. 
 وربÙما ن£س¦ب¦ إل أهل العلم ما ل يقولوه، فيقول: أنا سعت� هذا من الشيخ فلن. والشيخ� بريء� ما قال.

والنتيجة¬ أن يتفرÐق الناس� من حوله.
 فإذا التعليم الصحيح من تعلم̈ مشافهة، وح¦ض£ر¦ هذه الدورات¤، وارتل إل بلده وع¦لم̈¦. فجزاه ال - جل¨

 وعل - خيÔا. وأن يكتب¦ ال خطوات¤ه، وأن يعل£ه من طلبة¤ العلم، وأن ي¦ق¤رÙ العلم� ف صدره، وأن ينفع¦ به من
شاء ال من عباده. 

 واللصة: ل بأس أن يسمع¦ من الشرطة، وينقل ما فهمه بيقيª وعلى العلماء، باختصارª من دون إطالة، وأن
 ل يكذب¦ على ال وعلى رسوله ،وان®ق¬ل® ما تعلمت£ه وسعت£ه من الشايخ أو قرأته بيقيª وفهمت£ه دون ل£ب¥سª أو

غ¬م�وضª، ول تقل® شيئا تستنتجه استنتاجÔا. فإنه يبارك¬ ال - جل̈ وعل – فيه.
 فقد تسمع ف القرى من بعض الشايخ متنÔا ويشرح�ه بكلماتª قليلةª ولكنها صحيحة©، فيكون فيها بركة؛ لنا
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 ليست غ£ل£طا ف نفس¤ها. انق¬ل¤ العلم¦ لهلك ولولد¤ك ولصدقائك، ولن يتاج� إليه مع اليقي لا تنقل¬، واخش¦
 الساب¦ عند ال - جل̈ وعل - لن ال - سبحانه وتعال - ياسب� العال¤م¦ إذا ك£ذ£ب¦ ف علم¤ه؛ لنه يكذب�

على الشريعة، والكذب� على الشريعة له أ£ث£ر�ه� الفاسد�. وهؤلء¤ هم علماء� السوء، والعياذ¬ بال تعال.
 شيخ ف بعض البلد ليس هناك علماء وطلبة علم كبار فإذا كان طالب علم أخذ شيئا من العلمالسائل : 

فهل له أن يتصدر ، بذه العلة ؟
 : أنا اجتهادي التصدر من غي الهل خطأ ، كما قلنا لكم ، فيهالشيخ ممد بن صال العثيمي رحه ال 

 ماذير ، إذا تصدر النسان و لو كانوا عوام دونه ف العلم ، قال أنا شيخ هؤلء، و فوق كل ذي علم عليم أنا
 فوقهم ، ثم صدر نفسه مشكلة ، نعم لو وجدنا إنسانا ورعا ، جلس للناس يعلمهم ، لكن إذا سئل عن

].350مسألةª ل يعرفها، قال أمسكوا حتى أسأل العلماء ، فهذا طيب .شرح حلية طالب العلم [ص 
 هذا ما تيسر ل جعه ف جعه ف هذا الحسان لكلمة الشيخ ممد بن رمزان الاجري فإن أصبت فمن ال
 وحده وإن كانت الخرى فحسب إني قدمت جهدي وال من وراء القصد وهو يهدي السبيل . والمد ل

رب العالي .

وكتبه حامدا ومصليا على ممد وآله وصحبه والتابعي .
أبو بكر يوسف لعويسي
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